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وحضـر الافتتـاح  1985ينـاير  20المـؤتمر الخـامس عشـر للإتحـاد الـدولي للمعمـاريين في القـاهرة يـوم الأحـد بدأت أعمال 

من نفس الشهر في هدوء   24السيد رئيس الوزراء نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.. وانتهت أعمال المؤتمر يوم الخميس 
يمثــــل أكــــبر تجمــــع  ل لم يحــــس بــــه أحــــد ولم يســــمع عنــــه إنســــان وكأنــــه حــــدث هامشــــي علــــى صــــفحات التــــاريخ ولاكامــــ

للمعماريين في العالم.. انتهى المؤتمر بعد فشل زريع أااء إ  مرر ووو  صورتا أمام الأجانـب بـالرغم مـن أن الدولـة قـد 
ألـف جنيـه  22المقـرر العـام للمـؤتمر مـا يقـرب مـن خررت له ما يقرب من ربع مليون جنيه للإنفاق عليه. صرف منهـا 

وـرقا وغربـا وشمـالا وجنوبـا بحجـة الإعـداد للمـؤتمر أنفقها على مدى عـامين زار خلالهمـا كـل أنحـاء العـالم ثمنا لتذاكر افر 
 7000 فكان هو المستفيد الأول والأخير من هذا المؤتمر. لقد ذكرت مطبوعات المؤتمر إنه مـن المنتظـر أن يشـارك حـوالي

فقــط انضــم إلــيهم عــدد أقــل مــن المعمــاريين المرــريين الــذين  700معمــاري في أعمالــه فلــم يرــل مــنهم مــن الخــارج غــير 
ينـــادون بضـــرورة التحقيـــق في هـــذ  المأاـــاة فرـــورة مرـــر لا يمكـــن التفـــريط فيهـــا حـــتى إذا أنفقنـــا كـــل هـــذ  الآلاف مـــن 

 الجنيهات.
ســـجيل الأعضـــاء.. والبحـــث عـــن مطبوعـــات المـــؤتمر الـــذي لم تكـــن معـــدة وبـــدأت مهـــازل المـــؤتمر مـــن اليـــوم الأول عنـــد ت

مسبقا.. فبطاقة العضوية يتسلمها العضو ويكتب اسمه عليها في حينه.. ثم ينتظر العضو إذا كان اعيد الحـظ في التعـرف 
لـورق وأاـوأ ترـوير على اسمه في القوائم المعدة للمشاركين لااتلام المطبوعات وهي عبارة عن كتيـب في أاـوأ نوعيـة مـن ا

وطباعة وإذا األ عن بطاقات الدعوات يحال إ  المقرر العام... وإذا األ عن المحافظ الجلدية يقال له لم ترل بعد مـن 
أن يعـد البطاقـات أو المحـافظ أو الكتيبـات... وتنتهـي المهزلـة لتبـدأ مهزلـة أخـرى فرنسا وكأن مرر ليس فيها من يسـتطيع 

جلس رئـيس الـوزراء وعلـى يسـار  اـكرتير عـام الاتحـاد الـدو  للمعمـاريين بـدلا مـن رئـيس الاتحـاد بينما في حفل الافتتاح 
العــام.. فقــد تــأخر الــدو  وينســحب اــكرتير  وبعــد بدايــة مرااــم الافتتــاح يحضــر رئــيس الاتحــاد الــذى تــأخر عــن الحضــور 

ثم اضــطر لااــتئجار تاكســي ينقلــه إ  قاعــة فــانتظر أحــد المعــاونين طــويلا اــيادته لأنــه لم يجــد مــن يســتقبله أو يرــاحبه 
 الاحتفالات الكبرى لجامعة القاهرة...

وبــدأ  ويبـدأ اليــوم الثــاني بمهزلــة جديــدة... حيــث صــعد أول المتحــدثين وهـو مــن نجــوم المــؤتمر ليقــدم أول بحــث في المــؤتمر... 
تطيع أن يتحـــدث في هـــذ  الفوضـــى كلامـــه بالاعتـــذار عـــن إلقـــاء كلمتـــه لأنـــه لـــيس هنـــاك الااـــتعدادات المنااـــبة ولا يســـ

 التنظيمية...
اللازمــة... فيخــرج المــؤتمرون غاضــبين في أول اــاعة عمــل مــن  الإاــقاطلعــرض الشــرائح المرــورة أو أجهــزة  واوــاتفــلا 

وأجهــزة الترجمــة... ويســتأنف المــؤتمر جلســاته ويضــيع الوقــت علــى  الإاــقاطاــاعات المــؤتمر.. انتظــارا للشاوــات وأجهــزة 



 

.. يضطر رئيس الجلسة إ  إ�اء كلمتـه... فيبـدأ المـؤتمرون بالترـفيق المتواصـل طـالبين ااـتمرار  نجم المؤتمرالمتحدث الأول 
 في الحديث.. فيستمر.. وتؤجل الكلمات التالية إ  الجلسة التالية..

بمهزلة أخـرى حيـث ينـادي علـى رئـيس الجلسـة فـلا مـن مجيـب.. فيتطـوع أحـدهم لريااـة الجلسـة.. ثم  وتبدأ الجلسة التالية
أجهــــزة الإاــــقاط.. فقــــد تلاوــــت فيلقــــي كلمتــــه بــــدون الرــــور  يرــــعد المتحــــدث الأول فيجــــد واوــــة العــــرض ولا يجــــد

لتناول الغذاء والمرطبات... فيقال  الإيضاحية التي هي أااس العرض والتقديم.. ويخرج المؤتمرون بعد الجلسة طالبين مكانا
بطاقــات بأن الوجبــات محــددة للضــيوف فقــط أمــا المشــاركون المرــريون وغــيرهم فعنــدهم منــازلهم.. والســيد المقــرر يحــتفظ 

الأكــل يوزعهــا علــى مــن يشــاء مــن أتباعــه.. ويتوجــه بعــض المــؤتمرين بعــد ذلــك إ  حيــث تعــرض الأفــلام المعماريــة بعــد 
لمكـان يجـدو  في إحـدى مـدرجات كليـة الحقـوق.. وبعـد أن ينـتظم الجميـع ويبـدأ العـرض تحـترق لمبـة البحث والسـؤال عـن ا

 الإاقاط فيوقف العرض وينررف الجميع.. إ  أي مكان آخر وجلسة فرعية أخرى...  
هدته والشاوـة الخاصـة بـه بعـد مشـا الإاـقاطمن مرر ومعه أجهـزة و هو  وفي صباح اليوم الثالث يحضر المتحدث الأول

للمهازل السابقة.. ويبدأ فيلمه التسجيلي عن العمارة التاريخية في مرر.. ويتبعـه متحـدث أجنـبي.. وهكـذا إ  أن صـعد 
وقت المخرص له في البرنامج... ولكن المؤتمرون يرـفقون حـتى المتحدث المرري التالي ليلقي كلمته فيطيل وفي حدود ال

فـترة تبـدأ مهزلـة أخـرى حيـث توقـف المترجمـون عـن الترجمـة لسـبب في الاتفـاق ينزل وينهـي كلمتـه.. وكانـت مهزلـة.. وبعـد 
المالي.. فيرعد مقرر المؤتمر على المنرة معلنا أنه اـوف يبلـ  رئـيس الـوزراء بـذا التوقـف.. ويترـل بالنائـب العـام لإجبـار 

القاعـة بحثـا عـن الجديـد مـن مطبوعـات المترجمين على العمل.. وقد كان.. وااتأنف المترجمون أعمالهم ويخرج المؤتمرون من 
أعـداد خاصـة عـن عمـارة القـاهرة أعـدت في لنـدن ونقلـت بالطـائرة.. وكـأن لا توجـد في المؤتمر فيقال لهـم إ�ـا في المطـار.. 

 مرر مطابع أو ناورين...
كـن بمقدمـة أوـار وفي اليوم الرابع والأخـير بـدأ منـدوب الإقلـيم الخـامس الـذي يضـم دول وـرق آاـيا في إلقـاء كلمتـه.. ول

فيهــا إ  الفوضــى وعــدم التنظــيم الــذي أصــاب المــؤتمر.. وكــل يلقــي اللــوم علــى الأخــريين.. وكانــت كلماتــه القويــة الجارحــة 
تشــق قلــوب الحاضــرين مــن المرــريين... هكــذا بــدأ المــؤتمر.. وهكــذا انتهــى في صــورة مزريــة اــوف يــذكرها المــؤتمرون مــن 

 القاهرة وووارعها ومبانيها التي فقدت كل مقومات النظافة والجمال.. حياءلأها الأجانب تعززها الرور التي التقطو 
والسؤال الذي تبقى على ألسنة المؤتمرين من المرريين بعد هذ  المأااة هل من مسئول يسأل... هل مـن تحقيـق يجـري... 

     هل من مجيب...؟ لقد ضاع المال.. وأكثر من ذلك صورة مرر التي لا تقدر بمال.... 


